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)هـــذا المقـــال جـــزء مـن سلــسلـــة
دراســــــات وافـكــــــار مــن شــــــاركــــــوا
مـعهـــــدنـــــا.  مـعهـــــد الـــــدراســـــات
الاســتـــــراتــيجــيـــــة. في الــنـــــدوات
والــنـقـــــــاشـــــــات حـــــــول مـــــســـــــودة
الــدستــورقبـل الاستـفتــاء، وبعـد
اقــــــــــرار الــــــــــدســــتــــــــــور مــــن اجـل
اسـتكـمـــاله بـتــشـــريعــات ولـــوائح
تعــزز التـوازن الـسيـاسـي  وتكفل
الحــــريـــــات، والحقــــوق المــــدنـيــــة
وحقــوق المــرأة .وممــا يـســرنــا ان
مــبـــــادرتــنـــــا هـــــذه تــتـكـــــاتـف مع
مبـادرات رديفــة مثل نـداء "عهـد
الـعــــــــراق"، ممــــــــا تــــــــدعــــــــو الـــيـه
قـــطـــــاعــــــات واسعـــــة مــن الـــــرأي
العـام. وضع هـذا المقـال الدكـتور
ــون المعـــروف بــسعـــة رشـيـــد الخـيّـُ
خبرته فى الدراسات التاريخية.
وهــو يـتنــاول المــراة والـشــريعــة و

الدستور(
بعـد شهــور من العـمل المتـواصل
للجنـة صيـاغـة الـدستـور، والتي
لم يـــوافق علـيهــا إلا بعــد جــدل
حــام داخل الجـمعـيــة الــوطـنـيــة
وخــــــارجهــــــا، عــــــرضــت مــــســــــودة
الــــدسـتـــــور علــــى المـلأ العــــراقـي
للاســـتفــتــــــاء، ومـــثلــمــــــا تـــــــوقع
الكثيـرون نالت النجـاح الساحق
بـــــــالمحـــــــافــــظـــــــات الجـــنـــــــوبـــيـــــــة
والــشمــاليــة والــوسـطــى، مــاعــدا
ديـالـى، والفـشل الـسـاحـق أيضـاً
في المحافظات الغـربية والموصل.
إلا أن الــنــــســبــــــة القــــــادرة علـــــى
إفـــشــــال المـــســــودة لـم تـتــــوفــــر في
المحـــافـظـــات الـــرافـضـــة الـثلاث،
حسب مـا نص عليه قـانون إدارة
الدولة العراقية مارس 2004، في
المـادة الحـاديـة والــستـين الفقـرة
)ج(: "يـكــــون الاســتفـتـــــاء العــــام
نـــــاجحـــــاً، ومـــســـــودة الـــــدســتـــــور
مـصــادقــاً علـيهـــا، عنــد مــوافقــة
أكثرية الـناخبين في العراق، وإذا
لم يــرفـضهــا ثـلثــا النــاخـبين في

ثلاث محافظات أو أكثر". 
تعــرضت مـسـودة الــدستــور، قبل
الاســتفـتــــاء، إلــــى نقــــود واسعــــة
داخـل العــــــراق وخـــــــارجه، عــبــــــر
اجــتــمـــــاعـــــات ونـــــدوات ورســــــائل
مــوجهــة ومقــالات، يـضــاف إلــى
ذلك التحـريضات العـنيفة التي
استخدمتها القوى المعارضة له،
منها التحريض على الاستفتاء
بـ)لا(، ومـــنـهـــــــــا الحـــــض عـلـــــــــى
المـقاطـعة، وأشـد من هـذا كلـه ما
تـعـــــــــرض لـه أعـــــضـــــــــاء لجـــنـــــــــة
الصـياغة من تهـديدات ومقاتل.
حصل هذا بينما من المفارقة أن
ديبـاجة مـسودة الـدستـور أشارت
إلـى أسـبقيـة عـراقيـة في صيـاغـة
القوانين والـشرائع:"علـى أرضنا
سنَّ أول قـانــون وضعه الإنـسـان.
وفي وطــنــنـــــا خـــط أعــــــرق عهـــــد
عــادل لـسـيــاســة الأوطــان". نعـم
حــــصـل هــــــــذا، إلا أن انـقــــطــــــــاع
الإنـســان العــراقـي عن حـضــارته
أعــــاده إلـــــى نقــطــــة الـــصفــــر، أو
المــربع الأول كمــا يقـال. صـحيح
أنه لــيــــســت المـــــرة الأولـــــى الــتــي

)هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وأفكار من شاركوا معهد الدراسات الاستراتيجية في الندوات والنقاشات حول مسودة الدستور قبل
الاستفتاء، وبعد إقرار الدستور من أجل استكماله بتشريعات ولوائح تعزز التوازن السياسي وتكفل الحريات، والحقوق المدنية وحقوق

المرأة والأسرة، والمجتمع المدني. 
ومما يسرنا أن مبادرتنا هذه تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء "عهد العراق"، الذي تنصب جهوده على حماية جانب أساسي من

الحريات المدنية والسياسية مما تدعو إليه قطاعات واسعة من الرأي العام(.
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مـبـــادءهـــا ممـــا هـــو مـتـفق علـيه
مـن الأحكـام الـشــرعيـة، ومـا هـو
المـقـــبــــــــول مـــن قــــــــوانـــين الـــبـلاد
الإسلامـيــــة، ومــــا اســتقــــر علــيه
القــضـــاء الـــشـــرعــي في العـــراق"
)16(. وبعــــــد أن أكـــملــت لجــنــــــة
وزارة الـعــــــــــدل عــــمـلـهــــــــــا أُعـلــــن
ــــــــــــــون في 1959-12-19، الــقــــــــــــــان
وبـــطــبـــيعـــــة الحـــــال اســـتقـــبلـــته
المؤسـسة الدينـية، الشيعـية على
وجه الــتحــــديــــد، بــــالامــتعــــاض
والـهجـــــوم، بـحجــــــة مخــــــالفـــته

للشريعة الإسلامية.
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1960 ص 158، ومـــــا ذكــــــره علــي
الــوردي  في عبــارته "فــوجـئ أهل
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مـعهـــــد الــبحـــــوث والـــــدراســـــات،
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الـطــوائف الـديـنيــة في القــوانين
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العـدل أمــراً بتـشـكيـل لجنــة من
أربعـة أعضـاء عهدت إلـيها وضع
لائـحـــــــــــة قـــــــــــانـــــــــــون الأحـــــــــــوال
الـــــشـخــــصــيـــــــة، وأنجـــــــزت هـــــــذا
المشــروع")13(. إلا أن اللجنـة لم
تتمكن من تجاوز المادة )77( من
القـــــانـــــون الأســـــاســي العـــــراقــي
)1925(، والـتـي "نــصــت علــــى أن
القـضــاء في المحــاكـم الــشــرعـيــة
إنمـــــــا يجـــــــري وفقـــــــاً للأحـكــــــام
الـشــرعيـة الخـاصــة بكل مــذهب
مـن المــــذاهــب الإسلامـيــــة". لــــذا
"أخـذت الفـقه الإسلامي أسـاسـاً
لمـشروعـها كـوحدتـين أساسـيتين،
ي والمـــذهـب هـمـــا المـــذهـب الــسـُنّـَ
الجـعفـــــري، فـــــدونــت مـــــا أمـكــن
الاتفـــاق علـيه، ولـم يقـــدر لهـــذا
المشـروع أن يـصبح قـانـونــاً يعمل

به")14(.
ويـبــــدو أن المعــــارضــــة الــــديـنـيــــة
لـعـــبـــت دورهــــــــا في حـجـــب هــــــــذا
القـــــانـــــون، الـــــذي فـيـه إضعـــــاف
لسلطة الفقيه الشـرعية بوجود
المحــاكـم المــدنـيــة، وأن الـتقــريـب
بـــين المــــــســـــــائـل الـفـقـهـــيـــــــة بـــين
ـــــــــــــذهـــــبـــــين ســـــيـقـلـــــــص مـــــن الم
خصـوصيـة هـذا المـذهب أو ذاك،
ويـــؤثــــر علــــى مجــمل الـتـمـــايـــز
الطـائفي، وهـذا بـالتـأكيـد لـيس
من مـصلحـة المـؤسـسـة الـديـنيـة
عـمومـاً، التي تـستمـد قوتهـا من
التفــاف الأتبـاع حـولهـا في أمـور
الـشريعـة. أفصح آيـة الله السـيد
محــســن الحكـيـم عـن معـــارضـــة
مـــــشــــــروع 1945 لـــــســن قــــــانــــــون
الأحـوال الـشخـصيـة في رســالته
إلـى قــادة انقلاب 8 شبـاط 1963
طـالبـاً منهم إلـغاء القـانون 188
لعــــــام 1959: "وأضـــيف هــنــــــا أن
حكـــومــــة العهـــد المـلكـي سـبق أن
شـــــــرعـــت قـــــــانـــــــونـــــــاً لـلأحـــــــوال
الـشخـصيـة خـالفـت فيه الـشـرع
الإسـلامــــي، وعــــــــــرضــــتـه عـلــــــــــى
مجلــس الـنــواب، فـــأرسلـت أحــد
أولادي لـلاتــــصـــــــال بـــــــالــنـــــــواب،
وإبـلاغـهـــم اســـتـــنــكــــــــاري لـهــــــــذا
القانون، ووجـوب إلغائه. وأصدر
رأيــي بهــــذا الـــشــــأن. ممــــا حــــدا
بــــــــالـــنــــــــواب إلــــــــى مـعــــــــارضـــتـه،
فـاضطرت الحكـومة إلـى إحالته
علــى لجـنـــة مخـتـصــة لــدراسـته

وإعادة النظر فيه")15(.
وبمــــا أن قــــانــــونــــاً مــثل قــــانــــون
الأحــوال الــشخـصـيــة قــد صــدر
ببلـدان إسلاميـة عـديـدة: مصـر،
الأردن، ســوريـــا، المغــرب، تــونــس،
فـلا يمــكـــن أن يـــبـقــــــــى الـعــــــــراق
ممـــزقـــاً في قـــوانـيـنه الــشـــرعـيـــة،
خـصـوصــاً وأن بلـداً مـثل تـونـس
قــد تجــاوز إلــى مـســـاواة النـســاء
بــالــرجــال في الإرث، ومـنع تعــدد
الـــزوجـــات مـنعـــاً بـــاتـــاً، والمغـــرب
قيـدها بشروط. وبالعراق جاءت
الخـطـوة الـعمـليــة بعـد 14 تمـوز
1958، عــــنــــــــــدمــــــــــا "ألـفــــت وزارة
العدل بـأمرهـا )560( والمؤرخ 7-
2-1959 لجــنـــــة لـــــوضـع لائحـــــة
الأحـوال الـشخـصيـة. اسـتمـدت

ـ
المـتعلقــة بــالـصـــابئـــة المنــدائـيين
والأيـزيــديين. ومعلـوم أن هــاتين
الــطــــائفـتـين أو الــــديــــانـتـين لـم
تعتـرف بهمـا الـدولــة العثمـانيـة
حـتى خـروجها مـن العراق)11(.
كــــــان ذلـك مـــــــوقف الإمــــــام أبــي
حنـيفــة النـعمــان الإيجــابـي من
الــــصـــــــابــئـــــــة المــنـــــــدائــيــين، وورد
اسمهم في القـرآن في ثلاث سور:
البقـرة، والمـائـدة، والحج مع أهل
الكـتــاب. إلا قـضـيـــة الإرث ظلـت
وفق الـشـريعــة الإسلاميـة. جـاء
في المـادتـين التــاسعـة والــسبعـون
والثمانين من القانون الأساسي
العــراقي 1925 مـا نـصه: "تـنظـر
المجــالــس الــروحــانـيــة: في المــواد
المـتعـلقـــة بـــالــنكـــاح، والــصـــداق،
والـتفـــريق، والـنفقــة الــزوجـيــة،
وتصـديق الـوصـايـات، مـالـم تكن
مصـدقــة من كــاتب العـدل، خلا
الأمــــــــــــور الــــــــــــداخـلــــــــــــة ضــــمــــن
اختصاص المحـاكم المدنية في ما
يخــص أفــــراد الــطـــــائفــــة، عــــدا
الأجـانب منهم. المـادة الثمـانون:
تـعـــين أصــــــــول المحــــــــاكـــمــــــــات في
المجـالس الـروحـانيـة الطـائفيـة،
والـــــرســـــوم الـتـي تـــــؤخـــــذ فــيهـــــا
بقــــانــــون خـــــاص، وتعـين أيــضــــاً
بقـانون الـوراثة وحـرية الـوصية،
وغـيــــر ذلك، مـن مـــواد الأحـــوال
الــــشخــصـيــــة الـتـي لـيـــسـت مـن
اختصـاص المجـالس الـروحـانيـة

الطائفية".
بعــــدهــــا جــــرت عـــــدة محــــاولات
لـتــشــــريع قـــانـــون يـــوحـــد الـبـت
بـــــالأحـــــوال الــــشخــصـيـــــة علـــــى
أســـاس مـــدنـي، كـــانـت الـبـــدايـــة
1933 عـنـــدمـــا "جــــرت محـــاولـــة
لإصــــــــــدار قــــــــــانــــــــــون الأحــــــــــوال
الــشخـصـيــة، قـــام بهــا الـتــدويـن
القـانـونـي، ووضعت لائحـة لهـذا
المشـروع، غيـر أنهـا تعثـرت")12(.
ثم جــرت محــاولــة أخــرى العــام
1945 عــنـــــــدمـــــــا "أصـــــــدرت وزارة

البـريطـانيـة بـالقـانـون نـفسه في
الأحـــوال الـــشخــصـيـــة، غـيـــر أن
فـرض المذهب الحـنفي في العهد
الثمـاني وبـعده أدى "إلـى ابتـعاد
غـــالـبـيـــة الـنــــاس العــظـمـــى عـن
المحـاكـم الشـرعيـة")8(. وفي هـذا
الــصــــدد "نـقل عـن أحــــد قــضــــاة
مــــــديــنــــــة كــــــربـلاء أنه مـكــث في
مـنصبه تـسعة أعـوام لم ير فـيها
ولا دعوى واحـدة")9(. فالـشيـعة
بكــــربلاء يــــرجعـــون الـــى قــضـــاة
وفقهـــاء مـــذهـبهـم الــشـــرعـيـين.
ســــاعــــد علــــى ذلـك عــــدم وجــــود
إلـــزام في الـبـت بـــأمـــور الأحـــوال
الـــــشـخــــصــيـــــــة أمـــــــام المحـــــــاكــم
الــــــــرســـمـــيــــــــة. وفي الـعــــــــام 1923
شــكلــت المحــــــاكــم الجـعفــــــريــــــة،
وأســـس مجلــس تمـيـيـــز شـــرعـي
جـعفــــري)10(، وتـــــرأسه الـفقــيه
ــــــــــــديـــــن ــــــــــــة ال الــــــــــشـــــيـعـــــي هـــــب
الشهرستاني )ت 1967( آنذاك.

وبـأثر هـذه الخلفية جـاءت المادة
الـسابعـة والسبـعون من القـانون
الأســــــــــــاســــي الـعــــــــــــراقــــي 1925:
"يجــــــري القـــضـــــاء في المحـــــاكــم
الـــــشـــــــرعــيـــــــة وفـقـــــــاً لـلأحـكـــــــام
الـشــرعيـة الخـاصــة بكل مــذهب
من المذاهـب الإسلامية، بموجب
أحـكــــام قــــانــــون خــــاص، ويـكــــون
قــــــاضــي مــن مــــــذهــب أكــثــــــريــــــة
الـسكان في المحـل الذي يعين له،
يـين مـع بقــــاء القـــاضـيـين الــسـُنّـَ
والجعفــريين في مــدينـتي بغـداد
والـبصـرة" )القـانـون الأسـاسي(.
وحــــــــــددت المــــــــــادة الــــتــــــــــاسـعــــــــــة
والـسبعـون اخـتصـاص المجـالـس
الروحـية للـيهود والمـسيحيين في
الـبت بـأمـور الـزواج وغيـرهـا من
أمــــــور الأحــــــوال الـــــشخـــصــيــــــة،
المــــــوافـق علـــيهــــــا مــن قـــبل وزارة
الـعـــــــدل، في مـــــــا يـخــــص أفـــــــراد
الــطـــــائفــــة. وإلــــى جــــانـب ذلـك
هـنـــاك مــسـتــشـــارون في المحـــاكـم
المــــدنـيـــــة مخـتــصــــون بــــالأمــــور
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ألغت قـانون الأحوال الشخصية
رقم 188 لعام 1959، الذي هدف
إلــــى تــــوحـيــــد أحـكــــام المــــذاهـب
الـفقهـيـــة الإسلامـيـــة الخـمــســـة
بــــــــالـعــــــــراق، بمــــــــا يـجــــــــاري روح
العصـر. ورغم أن شـرائع العـراق
الـرسـميــة القـديمــة من شــريعـة
حـــــامـــــورابــي وســـــواهـــــا اهــتــمــت
بتـنظـيم العلاقـات الاجـتمـاعيـة
رســمــيــــــاً، مــن شــــــروط الحــيــــــاة
الـــزوجـيـــة وفـــسخهـــا، والحقـــوق
والـواجبات المـتبادلـة بين النـساء
والـــــــــرجـــــــــال، والآبـــــــــاء والأولاد،
والـعــــبــــيـــــــــــد والــــــــســـــــــــادة، إلا أن
الأنــظـمــــة الإسلامـيــــة تــــركــتهــــا
لأئمـة المذاهـب، فرغم أن الـدولة
الـعبــاسيــة منـذ هـارون الــرشيـد
تــبــنــت المـــــذهــب الحـــنفــي إلا أن
للـشيعـة أو الشـافعـية مـراجعهم
في الـــــشـــــــأن الاجــتــمـــــــاعــي مــن
تـنظيـم علاقات الـزواج والطلاق
والمـيــراث وغـيــرهــا. وكــذا الحــال
مع الـــدولــــة العـثـمـــانـيـــة، الـتـي
اعـتمدت المـذهب الحنفي أيـضاً.
لكـن ليــس لهـــا إجبــار رعــايــاهــا
مـن أتـبــــاع المــــذاهـب الأخــــرى أن
يـنــظـمـــــوا علاقـــــاتهــم وفق هــــذا
المـــذهـب، رغـم أن تـطـبـيق نـظـــام
المحــاكـم النـظــاميــة بــدأ بـبغــداد
العــــام )1879(، عـنــــدمــــا نـــشــــأت
"دائـــرة العــدلـيــة"، وأخــذ قـضــاة
الــــــشــــــــرع مـحـلـهـــم في المحــــــــاكـــم

المدنية. 
ففي العـام 1876 صـدرت قـوانين
"مـجلــــة الأحـكــــام الـــشــــرعـيــــة"،
وطــبـقــت في نـــــــواحــي الـــــــدولـــــــة
العثمـانية كـافة، واقتـصر العمل
فيهـا على المـذهب الحنفي. لكن
"لـم تــشـمـل أحكـــامهـــا الأحـــوال
الـــــــشـخـــــصــــيــــــــــة والــــــــــوقـف، بـل
اخـتـصـت بـــالعقـــود والمعـــاملات"
)6(. وفي 1917 صـــــدر مـــــا عـــــرف
بقــانــون العــائلــة العـثمــاني)7(.
وقــــــــد تـعــــــــامـلـــت الــــــسـلــــطــــــــات

إثـنــــاء انعقــــاد مجلــس الـــدولـــة،
عـلـــــــى تحـقـــيـق مــــطـلـــب إعـــــــادة
الــــدسـتــــور. قــــال: "أجــبهـم إلــــى
رغــائبهـم، وامنح الــدستـور فـإنه

مطابق للشرع الشريف")4(.
ومثـلمــا هــو الحـــال اليـــوم ليـس
ـــــة كــــــانــــــوا ضــــــد كـل أهل الـــــسـُـنّـَ
الـــدسـتـــور العـثـمـــانـي. فـيـــومهـــا
ألقــى الشـاعـر معـروف الـرصـافي
يــة، وسـط وهــو مـن اللـبــة الــسـُنّـَ
حــشــد الـبغــداديـين أمــام ســراي
الحكـــومـــة بـــالقـــشلـــة، قـصـيـــدة

تأييد للدستور، منها:  
إذا انقضى مارت فأكسر الكوزا
وأحفل بتموز إن أدركت تموزا

شهـــــــر به الــنــــــاس قـــــــد أضحــت
محررة

مـــن رق مـَــنْ كــــــــان يـقـفــــــــو أثــــــــر
جنكيزا

ســل أهل بـــــاريـــــز عــن تمـــــوز تـلق
لهم

يوماً به كان مشهـوداً لبـاريزا)5(
لـكن في تـطــور آخــر، حـصل بعــد
ســنــــــوات علــــــى سقـــــوط الـعهـــــد
الـعـــثـــمـــــــانـــي، أن اتـفـق وجـهـــــــاء
العــراق العــام 1925 علـى قـانـون
هـــو بمـثـــابـــة الـــدسـتـــور الـــدائـم
للــــــدولــــــة، عــــــرف بـــــــالقــــــانــــــون
الأساسي العراقـي، ليبقى سارياً
حـتـــى ألغـي بـــالـــدسـتـــور المـــؤقـت
تمـوز 1958، بعبـارة تقول: "فـإننا
بـــــاســم الـــــشعــب نـعلـــن سقـــــوط
القـــــانـــــون الأســـــاســي العـــــراقــي
وتعـــديلاته كــافــة مـنــذ 14 تمــوز
ســنـــــة 1958، ورغــبـــــة في تــثــبــيــت
قـواعـد الحكم وتـنظـيم الحقـوق
والـــواجـبـــات لجـمـيع المـــواطـنـين
نـعلــن الـــــدســتـــــور المـــــوقــت هـــــذا
لـلـعـــمـل بــــــــأحــكــــــــامـه في فـــتــــــــرة
الانــتقــــال إلــــى أن يـتـم تـــشــــريع
الــــدسـتــــور" )الــــدسـتــــور المــــوقـت
1958(. وظـلت الدسـاتير المـوقته
تلـغي بعضهـا بعضـاً حتـى كتـابة
مسـودة الـدستـور الحـاليـة، التي
قـلمــا شهــد العــراق خلافــاً علــى

قضية مثل الخلاف عليها.

الأحوال الشخصية
جــــرى الخلاف علـــى أكـثـــر مـــواد
الـدستـور، مـا اختص بـالتنـظيم
الإداري، وعلاقـة الدين بـالدولة،
وتحــــديــــد الانـتـــســـــاب القــــومـي
لـلـعـــــــــــراق، وإدارة الاقــــتــــــصـــــــــــاد
والثـروات، ومـا اخـتص بمعـاملـة
النـســـاء. وهنــا نــصب الاهـتمــام
علـــــى المـــــادة )39(   مــن دســتـــــور
2005 الخـــــــــاصـــــــــة بـــــــــالأحـــــــــوال
الـشخـصيـة، فـكل سلـبيـات عـدم
الـتقـيـــد بقـــانـــون مـــدنـي تجـنـي
سلـبـيـــــاته الـنـــســــاء بــــالــــدرجــــة
الأولــى. جــاء في المــادة المــذكــورة:
"العـــراقـيـــون أحـــرار في الالـتـــزام
بــأحـــوالهـم الــشخـصـيــة، حــسـب
ديـــــــانـــــــاتـهــم، أو مـــــــذاهــبـهــم، أو
معــتقـــــداتهـم، أو اخـتـيـــــاراتهـم،
وينـظـم ذلك بقــانــون" )مـســودة
الـــدسـتــــور العـــراقـي الجـــديـــد(.
يـفهـم مـن مـنــطــــوق المــــادة أنهــــا

تــشهــد فـيهــا أرض العـــراق بنــاءً
قـانونيـاً استشـراعياً، فلا شـريعة
حـــامـــورابـي كـــانـت خـــافـيـــة، ولا
القـوانـين والشـرائع التـي قبلهـا:
أورنـــــامـــــو، ولــبــيــت عــــشــتـــــار بــن
أنلـيل، وإشـنـــونـــا )عـيـــد مـــرعـي،
قـــوانـين بلاد مـــابـين الـنهـــريـن(،
لكـن مـــا العـبـــرة بهـــذه الخلفـيــة
الحـضــاريــة وقــد عــاش الـبلــد في

فترات عديدة بلا قانون.
لـم يــبق مــن تلـك الـــشـــــرائع ولا
الـتـي خـلفـتهـــا شـيـئـــاً مـــذكـــورا،
حتــى طـلب هــارون الــرشيــد من
قــاضـي القـضــاة أبـي يـــوسف )ت
182هـ/798م( كــتـــــــابـــــــة دســتـــــــور
يـسيـر بمـوجبه الــولاة والقضـاة،
وســمـــــاه بـكــتـــــاب الخــــــراج، فهـــــو
حـــســب مقـــــدمـــــة صـــــاحــبه: "إن
أميــر المــؤمـنين أيــده الله ســألـني
أن أضع لـه كتـابـاً جــامعــاً يعـمل
به في جبـايـة الخـراج، والعـشـور،
والـــصـــــدقـــــات، والجـــــوالــي )أهل
الـــــــذمـــــــة(")1(. والـقــــصـــــــد مـــن
الإشــــارة إلــــى هــــذا الـتـكلــيف أن
الــدولــة الـعبــاسيــة، والإسـلاميــة
عــمــــــومــــــاً لـــم تعــن بـــــــالحقــــــوق
المـــدنيـــة، ولم تحـتج إلـــى دستــور
في ســيـــــاســـــة الــبلـــــدان، مــثلــمـــــا
اهـتـمــت بعــصـب وجـــودهـــا وهـــو

ضمان المورد المالي.
وحتـى 1906 وهو عـام المشـروطة
والمـستبـدة لم يتـذكـر العـراقيـون
مــن ارثهـم الـــشـــــرائعــي القــــديم
شـيـئــــاً، لــــذا اســتقــبلــــوا دسـتــــور
)1908( العـثـمــــانــي مخـتـلفـين:
وجهاء السُنَّة ضده، ووجهاء من
الـشيعـة معه. وكم يبـدو التـاريخ
يعــيــــــد نفـــــسه وهــم يخــتـلفـــــون
الـيــوم حــول مــســودة الــدسـتــور،
ية ضده، شيعـة معه وغالـبية سُنّـَ
وكـــــادت ثـلاث محـــــافـــظـــــات ذات
كثـافـة سـُنَّيـة تـسقـطـه، ويتــرتب
عـلـــــــــــى ذلــك حـل الجــــمـعــــيـــــــــــة
الــوطـنيــة، وانـتخــابــات جــديــدة،
وكــأن انـتخــابــات كــانـــون الثـــاني

2005 لم تحصل! 
أعلن ببـغداد الدستـور العثماني
تمــــــوز ) 1908(، وكــتــبــت عــبــــــارة
بـــالـتـــركـيـــة علـــى واجهـــة ســـراي
الحكـومة تقـول: "حريـت عدالت
مــســـاوات أخـــوت")2(. وبـــالـــوقـت
الـذي اسـتبـشــر فيه الـشيعـة من
مـقلــــــدي أصحـــــاب المــــشـــــروطـــــة
تحـقيـق حيــاة دستــوريــة اجتـمع
وجهـــــــاء أهل الـــــسـُـنـّــــــة، وألفــــــوا
جمعية مناهضة للدستور باسم
"المــشـــور" دفـــاعـــاً عـن الــشـــريعـــة
ومقـاومـة الأفكـار اللاديـنيـة)3(،
وضـد جـمعيـة الاتحــاد والتــرقي
الـتي حـققت الــدستـور. وكـان في
مـقـــــــدمـــــــة المـعـــتـــــــرضـــين عـلـــــــى
الــديمقـــراطيـــة أول رئيـس وزراء
عراقـي، فيما بعد، عـبد الرحمن
النقـيب. تظـاهر هـؤلاء بالـدفاع
عـن الــشــــريعـــة المحـمـــديـــة ضـــد
الـــدسـتــــور مع أن شـيـخ الإسلام،
وهـو مفـتي الـسلـطنـة الـرسـمي،
حـث الــسلـطـــان عـبـــد الحـمـيـــد،

حالمـا تصبح المقـارنات التـاريخية أسلـوبا من
أســالـيب الـــوعي الــسيـــاسي، فــإنهــا عــادة مــا
تؤدي إلى إنتاج وإعادة إنتاج مختلف أشكال
الــوعي الاجـتمـاعـي. فعنـدمــا تكــون أسلـوبـا
مـن أســالـيـب الــوعـي المـبـتــذل، فـــإنهــا تــؤدي
بــالضـرورة إلـى نتـاج مخـتلف أشكـال الـوعي
المـــشـــوه وعقـــده المـتـنـــاقــضـــة. وهـي نـتــيجـــة
يـسـتتـبعهــا بــالـضــرورة أيـضــا تــرسـيخ حــالــة
ـــى الانحــطــــاط الفـكـــري والـــسـيـــاســي. وعل
العكـس من ذلك، كلمـا كانـت المقارنـة تتمثل
حقــائق الأحـــداث التــاريـخيــة، فــإنهــا تــؤدي
بـدورهـا إلـى تــرسيخ أسـس الـرؤيـة الــواقعيـة

والتفاؤل العقلاني بالمستقبل.
والقــضيـــة هنـــا ليـسـت فقـط في أن المقــارنــة
قـادرة علــى صنع عــوالم مـتنـوعـة في الـرؤيـة
والمـــزاج الاجـتـمـــاعـي، بل ولمـــا فـيهـــا مـن قـــوة
علـى تـأسـيس الـرؤيـة الـواقعيـة أو تخـريبهـا،
عقلنـة المــزاج الاجتمـاعي أو جـعله مخبـولا.
إذ ليـسـت المقـارنـة في الــواقع سـوى الـصـيغـة
الصـوريــة لمنـطقيـة الـكلمـة. فـكلمــة الجنـون
تصـبح عقلا عندمـا تكون في محلهـا، كما أن
كلمة العقل تصبح جنونا عندما لا تكون في
محـلهـــــا. ونفـــس الـــشــيء يمـكــن قـــــوله عــن
المقـارنـة التـاريخيـة بـوصفهـا صيغـة صـوريـة
عن كـيفيـة رؤيـتنـا وتمـثلنـا لحقـائق المــاضي
ـــوعـيـــة وأحـــداثـه. بمعـنـــى أن فـــاعلـيــتهـــا ون
تـــأثيــرهــا في الــرؤيــة والمــواقف الاجـتمـــاعيــة
متـوقفة على مـا إذا كان توظيفهـا يرمي إلى
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زمن السلطة وتاريخ البديل الشرعي
ـــة الـتـي يـقف تــصــنع أســطـــورة. وهـي الحـــال
أمـــامهـــا العـــراق مـن اجل الـتحـــرر مـن ثـقل
الأسـاطيـر مـن اجل صنع عـظمـة قـادرة علـى
بعـث أسـطــورة الحـيــاة فـيه بـــوصفهـــا جهــادا
واجـتهــادا مـن اجل الـتحــرر مـن ثقل الـــزمن

والسباحة في فضاء التاريخ الحر. 
إذ يقـف العــــراق والعــــراقــيــــون الــيــــوم أمــــام
جلجـامش الـروح والعقل والجسـد القابع في
أعـمـــاقهـم، أي أمـــام إشكـــالـيـــة الــتحـــرر مـن
ـــراكـم ـــر بـنـــاء ت الـــزمـن الـــسـيــئ والفـــارغ عـب
عقـلاني حــر يــذلل إشكــاليــة المــأســاة والأمل
الـــدائـمـين. ولـيـــس المقــصـــود مـن وراء ذلـك
ضـرورة القـضاء عـلى هـذه الثـنائـية الخـالدة
في الــوجــود الإنــســانـي بقــدر مــا هــو تــذلـيل
طـــابعهــا المـتكــرر بـــوصفهــا أسلــوبـــا لاجتــرار
الزمن الميت. بعبارة أخـرى، إن المهمة الكبرى
الـتـي يقف أمـــامهـــا العــراق حــالـيـــا تقــوم في
كــيفــيـــــة حل إشـكــــالــيــــة المــــأســـــاة والأمل في
ـــاريخه بـــالــشـكل الـــذي يـجعل مـن مـــأســـاة ت
الأمل طـريقـا لبلـوغ حـالـة الإفنـاء العقلاني
لزمـن الضيـاع والضـباع، والجهـل والتجهيل،
والأغــــراء والإغــــواء، والــتـــشــــريـــــد والقـــتل،
ـــة، والفــســـاد والإفــســـاد. والمــطـــاردة والمعـــاقـب
ــــى ـــــوب يهــــدف إل بمعــنــــى الـــبحــث عـــن أسل
اسـتعـــادة الحـيـــاة الأبـــديـــة بـــوصـفهـــا حـيـــاة
العقل والـروح والجـسـد المـتنــاغمــة بمعــاييـر
الحق والشـرعيـة لكـي لا تسـرقهـا من جـديـد

أفعى القوى السياسية المتخلفة.
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الـــزمـن تـــاريخـــا مــتكـــاملا في حـيـــاة الـــدولـــة
والمجتمع، أي في تراكم كينونتهما الثقافية. 
وهي الحالـة التي أكـثر من يجـسدهـا العراق
ـــد عـــربـي آخـــر في الـتــــاريخ أكـثـــر مــن أي بل
الحديث. بحيث يمكـننا أن نرى فـيما يجري
صـورة لأحـداث سـحيقــة في التـاريخ والــوعي
والذاكرة. فهو يبدو في مظهره ومحتواه الآن
كما لـو انه الكيان الـذي يمر بحـالة اقـرب ما
تكون إلـى حالـة مرور بمعـصرة تعتـصر أرواح
وعقـول وأجـســاد كل من فـيه وتجبــرهم علـى
البحث عـن خلاص يعيـد لـهم معنـى الحيـاة
وقوة الـشباب، كـما اعتصـر قبل آلاف السنين
جلجــامش ورمـاه في لجـة البحـث عن سعـادة
أبــديــة تـعيــد له قــدرة الـتعــايـش مـع الحيــاة
وإشكــالاتهــا الـكبــرى. بمـعنــى الـبقــاء في عــز
ــــاب والقــــوة، والفـنـــاء في إشـكــــالاتهـــا الـــشـب
المـبـــدعـــة. وهـــو بحـث تـتـــوج في العـثـــور علـــى
إكسيـر الحياة الأبـدية لتـسرقه أفعـى الغفلة
والإرهاق. وهي الحالة الـتي يواجهها العراق

اليوم.
إنـنـــا نــسـتـطـيع أن نـــرى في وجـــوده وكفـــاحه
حـالــة أشبه مــا تكـون إلـى حـالــة جلجـامـش
الأسطـورية. غير أن الفرق الجوهري بينهما
يقـوم في أن عـظمـة العـراق القـديم هي الـتي
صـنعت أساطيره علـى عكس ما يحدث الآن.
وهي حــالــة تــشيــر إلــى مفــارقــة كبــرى تقــوم
فحـواها في الحـقيقة القـائلة، بـان الأسطورة
لا تــصــنع عــظـمـــة، بـل العــظـمـــة هـي الـتـي
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الحـديـث في اغلبه هـو زمن سـيئ وضـائع، أي
لا تراكم فيه ولا تطور نوعي. بمعنى افتقاده
لمعـنـــى الـتـــاريـخ ومقـــومــــاته فــيه. إذ يـبـــدو
ــــــة مــن ــــسـل ــــــاريـخـه الحــــــديــث مـجــــــرد سـل ت
الانقلابـات العـاصفــة كل منهـا حلقـة قـائمـة
ــــاء الجــــديــــد"، أو ـــــذاتهـــــا مهــمـــتهــــا "الــبــن ب
"الانطلاق مـن الصفـر" كمـا لـو انه ولادة بلا
اسـتـمــرار، أو ولادة مـيـتــة. هـي حــالـــة فعلـيــة

وليست تصويرا أدبيا.
وحـالما ننقـل هذه الصـورة الأدبية إلـى ميدان
الــرؤيــة الــسيـــاسيـــة التــاريـخيــة، فـــإننــا نقف
بـالضـرورة أمــام الحقيقـة الصـارمـة القـائلـة،
بـان التـاريخ لا يعـرف تكـرارا، وان التكـرار هو
ــــــزمــن فـقـــط. فــــــالأحــــــداث مــن نـــصــيــب ال
التــاريخيـة لا تـتكــرر إذ لا تكـرار في الـوجـود،
إلا أنها تـتكرر في الـذاكرة التـاريخيـة، أو على
الأقل تــسـتـثـيـــرهـــا بـــالــشـكل الـــذي يمكـن أن
يـجعل مـنهــا عـبــرة ضــروريــة لعـبــور المــراحل
المعقـــدة في تـــاريخ الأمم، كـمـــا هـــو الحـــال في
ــــرى، أو الــتحــــولات مــــراحل الانــتقــــال الـكــب
الراديكـالية الجـارفة. غيـر أن تكرار المقـارنات
ـــدوره أمـــا إلـــى عـــدم الـتــــاريخـيـــة يـــشـيـــر ب
الاسـتفـــادة من تجـــارب التــاريخ، أو اسـتمــرار
جذور الأزمـة وعدم الخـروج من دورتهـا. ففي
الحــالــة الأولـــى نقف أمـــام واقع يــشـيــر إلــى
ضـعف الوعي الـذاتي في مسـتوييه الـتاريخي
والقـــومـي، وفي الـثـــانـيـــة إشـــارة إلـــى انعـــدام
وجــود الـبـــدائل الـفعلـيـــة القـــادرة علـــى جعل
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فعندمـا نقول، بـان العراق يقف أمـام مفترق
طرق، أو انه يعانـي من ثقل عقدة فعلية بين
التــاريخ والـزمـن فيه، فــان ذلك مـؤشــر علـى
طـبـيعـــة وحجــم الخلل الـفعلـي في اسـتـمـــرار
مكـونــاته ومقـومــاته الــذاتيـة. وهـي مكـونـات
ومقـــومـــات لا يمكـن عـقلهـــا دون وحـــدة ارثه
الثقـافي بشكل عـام والسـياسي بـشكل خاص.
ـــوحـــدة اذ فــيهـمـــا ومـن خـلالهـمـــا يمـكــن لل
الاجتـماعـية والـوطنيـة أن تتفـاعلا بوصـفها
قــوى ديـنــامـيكـيــة في تــوسـيع مــدى ونــوعـيــة
الاعــتـــــدال والعـقلانــيــــة. لاســيــمــــا ان هــــذه
المقـــارنـــة تـصـب في اتجـــاه تـــأسـيــس وتـــوسـيع
وترسيخ بنية وعي الذات القومي والتاريخي
حالما يجري وضعها بمعايير الرؤية الواقعية
والحالمـة. غيـر أن ذلك لا يعنـي سحريـتها في
هــذا المجــال، بقــدر مــا أنهــا تــشيــر إلــى واقع
يقـــوم فحـــواه في بقــاء واسـتـمــرار المــشـكلــة أو
الإشكاليـة كما هي، ومـن ثم الدوران في فلك
الاجتـرار الـدائم للـزمن. مع مـا يتـرتب علـى
ذلك مـن اسـتـثــارة مــريــرة لـتـنــاقـض الــزمـن
والتاريخ في الـوعي وانعكاسه الأكثر مرارة في
الـبقـــاء ضمـن فلك الــدوران الـــدائم في عـبث
الــزمـن الـضـــائع! ولـيــس مـصــادفـــة أن تكــون
عـبـــارة "الـــزمـن الــسـيـئ" و"الـــزمـن الـضـــائع"
الأكــثـــــر انــتــــشـــــارا في المـــــزاج الاجــتــمـــــاعــي
والمقـــارنـــات الــسـيـــاسـيـــة والـصـــور الأدبـيـــة في
تـاريخ العـراق الحـديث. وهـو واقع يـشيـر إلـى
انه لـم يـنجـــز معـنــى الحــداثــة، وان تـــاريخه
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إثارة المـزاج الاجتمـاعي والإبقـاء عليه أسـير
الـتقــالـيــد الـلاعقلانـيــة، أم تمـثله بــالــشـكل
الــذي يجعـل منهـا قـوة إضــافيـة في تــأسيـس

وبناء وعي الذات التاريخي العقلاني. 
فـــالحـــالـــة الأولـــى عـــادة مـــا تمـيـــز نفــسـيـــة
وذهـنـيـــة القـــوى الـــسـيـــاسـيـــة الـتـقلـيـــديـــة
والمغامـرة، بينمـا الثانيـة هي الصفـة الملازمة
لقـــوى الحـــريـــة والـــديمقـــراطـيـــة والــتقـــدم
الاجـتـمـــاعــي. وذلك لان غـــايـــة الأولـــى هـي
الإبقاء على نفـسية العوام الـتقليدية وذلك
لــسهــولــة تــوظـيفهــا الــسـيــاسـي بمـــا يخــدم
المـصــالح الـضـيقــة لـلنـخب الــسيـــاسيــة، أمــا
غــايـــة الثـــانيــة فهـي نقل المــزاج الاجـتمـــاعي
إلــى مـصــاف الــرؤيــة الــسيـــاسيــة الــواقـعيــة،
ــــوغ الـــتحــــرر ـــــوب الملازم لـــبل ـــــوصفـه الأسل ب

الاجتماعي الفعلي. 
كل ذلـك يحـــدد قـيـمـــة وأهـمـيـــة وفـــاعلـيـــة
ـــوعـي ــــة لل ـــالـنـــسـب ـــة الـتــــاريخـيـــة ب المقـــارن
السيـاسي، انـطلاقا ممـا فيهـا من قـدرة على
ــــــوعـــي ــــــوحــــــدة الـــثـقــــــافـــيــــــة في ال صـــنـع ال
ــــرؤيــــة الاجــتــمــــاعــي مـــن جهـــــة، وشحــــذ ال
الــنقـــديـــة في الـــوعـي الـــسـيـــاسـي مــن جهـــة
أخــــرى. وهــي جــــوانــب غــــايــــة في الأهــمــيــــة
بـالنـسبـة للـوعي الـوطنـي الذي تـعرض، كـما
هــو الحــال في تـــاريخ العـــراق المعــاصــر، إلــى
تهــشيـم وتخـــريب هــائـلين، أي إلــى انقـطــاع
راديكـــالي دمــر بـصـــورة لا مثـيل لهــا تــراكـمه

الذاتي )العراقي(.

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

)2-1(

)1-2( العقدة العراقية 
ميثم الجنابي 


